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« َه ما أَنْرَلنَا علَيِكَ الْفْرْآن لِتَسْقَى » 
( قرآن كريم ) 
( سورة طه) 


اسعمرّت خيوط العآمّر على عنمان تحاكُ فى 
1 الام » ونأل الَأ ممه مر ما نيل من أحد . 
وكاتب أهلْ مصرّ أشياغهم من أهل الكوفة وأهلٍ 
البمثرة , وتواعدوا على اللقاء فى المديدة » فخرج 
أهل صر إلى المديدةٍ مظهرين رغبتهم فى احج ء 
وخرج أهلُ الكوفة والبَصْرّة ؛ وبالقرب من المديدة 
سارت الرّسلُ بين جماعات الثوّار . 

بلغ عثمان أن اراز قد ساروا إلى المدينة» وكان 
يعم منزلة عل فى الاس » فارسل إليه » يطلب مسه 
أن يخرج للقائهم وردّهم ‏ فخرج على وقابل أهلّ 
مصر » ثم عاد إلى عثمان وقال له : 


الات 
- إن وفلا صر يطلب عزل عبد الله بن أبى 
سرح . 
كان عبد الله واليا على صر » وقد كرة الاس 
ولایته » وساعد على كُره الاس له ما كان يُذيعه 
عنه محمّدُ بن أبى بكر وأنصاره . وقَبلَ عثمان رغبة 
المصربيّن » فأرسل إليهم ‏ يقول : 
اختاروا عليكم رجلا مكانه . 
فاختارَ الناسْ محمد بن أبى بكر » فكتب عثماڻ 
عهده له وولآه » فتاهب أهلٌ مصر للعودة إلى 
ديارهم » وسَرّى هذا النباً فى المديئة فانتعشت » 
وانقضى هذا ايوم بسلام » وأقبلَ ايوم الالء 
فدخل مزوان بن الحكّم » وكان مستشارٌ عنما 
وقريبه , وقال له : 
- تكلّم . أعلم الناس أنّ أهل مِصِرٌ قد رجعوا 
وأنّ ما بلغهم عن إمامهم كان باطلا . فإنٌ خطبتك 


تسيرٌ فى البلاد » قبل أن يتحلّبّ ( يفدَ ) الناسٌ 
عليك من أمصارهم » في ت من لا تستطيعٌ دفعه . 

فأبى عمال أن يخرج ليخطّب » ولكنٌ مروان ل 
رل به حتی خرج » واعتلى انبر وقال : 

- أما بعد إن هؤلاء القومٌ من أهل مِصِرّ كان 
بلغَهُم عن إمامهم أمر , فلما تيقنوا أنه باطلٌ ما 
بلغهم عنه , رجّعوا إلى بلادهم . 

وكان عمرُو بن العاص فى المسجد » وكان عاملا 
على مِصرَ وقد عزله عنمان » فأراد أن يُثِيرَ الاس 
على عثمان » فقال : 

- انق الله يا عفمان » وتبا إلى الله . 

وهم عدمان أن يرد على عمْرو » ولك صونًا 
آخرّ نادى من ناحية أخرى : 

تسب إلى الله » وأظهر التوبة » يكف الاس 


عم 


فرفع عثمان يديه مدا » واستقبل القبلّة وقال : 
- الهم أنى أُوّلْ تائب تاب إليك . 


خرج محم بن أبى بكر إلى مصر » وخرج معه 
عد من المهاجرينَ والأنصار » ينظرون فيما بين أَهلٍ 
مِصرٌ وابن أبى سرح . وانطلق الركب , وتسرك 
المدينة » وانقضت ثلائة أَيَامِ » ولمح الناسُ غلامًا 
أسوة على بعسير يخبطه خبطا » فانتظروه لعلّه 
يقصيدهم لحاجة » ولكنّه لما حاذاهم لم يتمهّل » ولم 
ينتظر » بل استمرٌ فى سيره . فارتابوا فى أمره » 
وبعثوا من يطلب » فجىء به » فسألوه : 

- ما قضيّكُك وما شأئك ؟ أهاربُ أم طالب أحدا؟ 


عب 


لا هذا ولا ذاك , وإنّما أناغلامٌ أمير المؤمسين » 
وجّهنى إلى عامله فى مصر . 

فأشار رجلٌ إلى محمد بن أبى بكر » وقال : 

هذا عامل مصر . 

- ليس هذا أريد . 

وأراد الغلامُ أن يستأنف سيره » ولكنّ محمد ابن 
أبى بكر قبض عليه » وقال له : 

غلامٌ مَنْ أنت . 

غلامُ أمير المؤمنين . 

فنظر محمد نظرةٌ حادة » وقال وهو يهرُه : 

أحقًا؟ 

فقال الغلامٌ فى خوّف : 

- بل غلامٌ مَرْوان . 

فقال له محمّدُ بن أبى بكر : 

- إلى من أرسلت ؟ 


ا 

دشو 

ففعشوه فوجدوا معه كتبًا من عثمان إلى ابن أبى 
سرح » فجمع محمد بن أبى بكر من كان عندّه من 
المهاجرينَ والأنصار وغيرهم , ثم فك الكاب 
بمحضر منهم » وراح يقرؤة » فرأى أن عفمان يار 
عبد الله بن أبى سرح بقتله وقتل أصحابه » فعاد 
محمد إلى المدينة » وقد عزم على قل عثمان . 

۴ 

سَمِع أهل المدينة أصوات التكبير » فخرجوا 

يسألون : ما الخبر ؟ فعلموا أن المصرييِنَ قد عادوا 
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أجرى عَمرو بن العاص اليل بمصر » فأقبلتً 
قرس » فلما رآها الناسُ قام محمد بن عمرو بن 
العاص » فقال : 

- فرسى ورب الكعبة . 

فلما دنت الفرس › عرفها صاحيّها المصرئ › 
فقال : فَرِّى ورب الكعبة . 

فقام محمد بن عمرو بن العاص إلى الملصرئ › 
فضربه بالسَّوْطٍ » وقال : 

- خذها وأنا ابن الأكرمين . 

بلغ ذلك أباه عمرًو بنَ العاص , فخشى أن يشكو 
المصرئ ما نالَّهُ لأمير المؤمنين عمرّ بن الخطّاب » 
فحبس الرّجل ‏ ولكنه هَرب من سجيه » وأنى 
عُمرء فأرسل عُمر إلى عمرو أن يأتيّه من فَوْرِهِ » 


کے 
- واللّه ما كتبت ولا أمرت ولا شووت 
ولاعلمت . 1 
فقال على بِنْ أبى طالب : 

قد صدق 

فارتاح إليها عثمان , وقال المصريّون : 

فالكتاب كتابك ؟ 

- أَجَلْ , ولكنه كب بغير أمرى . 

- فإ الرسول الذى وجدنا معه الكتاب غلامك؟ 
- أَجَلْ » ولكنه بغير إذنى . 

فالجملٌ جلك ؟ 

- أجل » ولكنه أخيذ بغير علمى . 

فقالوا له : ّ 

ما أنت إلا صادق » أو كاذب » فإن كنت 
كاذبًا ء فقد استحققت الخلّع » لما أمرت به من 
سفك دمائنا بغير حمّها ؛ وإن كنت صادقًا » فقد 


ا 
بطانتك » لأنه لا ينبغى لنا أن تيرك على رقابنا من 
يُقتطع مثلّ هذا الأمر دونه » لضعفه وغفليه » فارذد 
خلافتا » واعتزل أمرّنا » فإك ذلك أسلمٌ مسك» 
وأسلمٌ لك منا 3 

فقال عثمان : 5 

- أمَا قولكم تَخْلّعُ نفسّكء فلا أنزغ قميصا 
قمّصنيه الله عز وجل » وأكرمنى به , وخی به 
على غيرى » ولكن أتوبُ وأنزع » ولا أعود إلى 
شىء عابه المسلمون » فإنى والله الفقيرٌ إلى الله » 
الخائف منه . 


- فلسنا منصرفين حتى نعزلّك » ونستبدلٌ بك . 
٤‏ 

حُوصر عثمان فى داره » وقد حَصّره المصريّون » 

واشيرك محمد بن أبى بكر معهم » وأرسل على بن 


عات 
أبى طالب ولديه الحسن وَالحُسينَ ليقوما على باب 
عثمان » يدافعان عنه » وجاء بنو أمية لينصروا 
شمان » ومنع اواز عن الماء » فأرسل إلى على 
والزیر وطلحة وعائشة + :يفول هم : 

- إنهم منعونا الماء » فإن فدرم أن ترسلوا إلينا 
شيئًا من الماء فافعلوا . 

فجاء علا إلى تار وقال هم : 

- يأيُها الداس » إن الذى تفعلونه لا يُشبه مر 
المؤمنين » ولا أمرّ الكافرين » لا تقطعوا عن هذا 
الأجل الماء » فإ الوم وفارس لاير فطعم 
وتَسْقى ‏ وما تعرّض لكم هذا الرجل » »فم 
تستجلُون حَرَه وقتله ؟ 

فقال الثرار . 

- لا واللّه » لا نزكه يأكل ولا یشرب .. 


ا 
وحاول لتوار اقتحام اباب » فبرز لهم الحسن 
واُسين وابن الزبير » ومن كان من أبناء الصحابة > 
وتضارب الفريقان بالسيُوف » فنادى عثمادٌ من 
يدافعون عنه : 

- الله الله ! أنعم فى حل من نصرتى . 

فرفضوا واستمرٌوا فى القعال » فح عدمان 
الباب» وخرج ومعه السيفُ ليُنهيهم » فلما رأى 
التُوارُ عشمان ثبتوا مكاتهم قليلا » ثم ولوا رعين » 
فأقسمّ عنمانٌ على المدافعينَ عنه : ليدخْلّنَ ء 
فدخلواء فأغلق الباب دون التوّار . 

جاء الور بنار » وأحرقوا البابّ , والسّقيفة » 
فأخذ الخشب يحترق » وأغفى عنما بن عفان » ثم 
استيقظ فقال : 

لولا أن يقول الاس تَمَنَى عفمان أمنية 


55 
- أصلحك اللّه » حدّثنا , فلسنا نقول ما يقولٌ 
الئاس . 

- إنى رایت رسول الله فى منامى هذا » فقال : 

« إنك شاه معنا الْجُمُعَة © . 

وأكلت الثارُ الخشب” فسقظت الشقيفة , قفار" - 
هل الدار #وخرج الحسن والحسين وأبناء الصّحابة 
يبادرُون لتر ووقف مات تلق فی شار 
كأنّما الأمرٌ لا يعد ييه » وجعل يقرأ فى صلانه : 
«طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . واستمر 
فى قراءته هادىء النفس . وأنَمّ صلاته » ثم التفت 
إلى ابن الزبيّر » وأمره أن يأمرَ الذين يدافعون عنه أن 
ينصرفرا إلى منازهم . 1 

an OF pi‏ مياسن 


8 
الشُوَار » ودخلوا على عفمان دون أن يعلمٌ أحة 
بذلك گن كانوا بالباب . 

وتقدّم محمد بن أبى بكر من عثمان » فاخ بلحيته 
فقال : 

- ما أغتى عنك مُعاوية » وما أغنى عنك ابن 
عامر» وما أغنت عنك كتبك › على أىّ دين أنت ؟ 

- على دين الإسلام » يابْنَ أخى . ما كان أبوك 
لال بلحيتى . 

أحسّ محمد بن أبى بكر خزيا » فغطى وجهّه 
بيده ثم انسحب خافض الرس » وحاول أن يدفع 
التوَار الْقبلِينَ لتعل عفمان » ولكنه لم يُوقق » فقد 
ضرّب أحذهم عثمان ریه » وضربه آخرٌ بسيفه . 
وقامت زوجتُه تدافغ عنه ‏ فقطع السيفُ أصابعها , 


55 
- قد فل أميرُ المؤمنين . 

وبلغ صوتها آذان المدافعينَ عن الباب » فأسرعوا 
بالدخول » فوجدوا عثمان مقتولا » فكوا » وذاع 
الا : ألا إن أمير المؤمينَ قد قعل » فأقبل على 
ودخل الذَارَ وهو حزين . 

وم يرو أحدٌ على دفن عثمان » خشية بطش 
الُوار به » فلما جاء الليل » خرج أهلٌ الذار تمان 
عثمان وهم يتلقتون » حتى إذا بلغوا جدارا دفنوه » 
وغادوا مسرعينَ وهم خائفون , وهكذا ذُفنَ عدمان 
خليفة امسلمين » وصيهرٌ الرّسول » فى سكون 
اللّيلء > وفى غفلة من الناس ! 


